
 لينــداو (ألمانيــا) - تراهــــن الهيــــاكل 
الدوليــــة وعلــــى رأســــها منظمــــة الأمــــم 
المتحــــدة منذ عقود، على ترســــيخ قاعدة 
جديــــدة تكون فيها المرأة صاحبة الريادة 
في الجهود المبذولة لإحلال الســــلام، لكن 
رغم هــــذه الخطط الأممية التي أعلن عنها 
بشــــكل رســــمي وجدّي في أعمال مجلس 
الأمــــن عــــام 2000، إلا أن أدوار المرأة في 
صنــــع الســــلام تبقى شــــحيحة ولم ترتق 
إلــــى حجم التحديــــات المرفوعة، ما جعل 
المؤتمر العالمي ”أديان من أجل السلام“ 
الذي تحتضنه ألمانيا يركز أهم نقاشــــاته 
فــــي هذه الدورة العاشــــرة علــــى ما يجب 
أن تضطلع به النســــاء في مســــائل الأمن 

والسلام.
لأول مــــرة فــــي تاريخهــــا احتضنــــت 
ألمانيا الثلاثاء وتحديدا في مدينة لينداو 
جنــــوب البلاد، أحــــد أهم أبــــرز ملتقيات 
حوار الأديان العالمية، من خلال الافتتاح 
الرســــمي للدورة العاشــــرة مــــن المؤتمر 

العالمي ”أديان من أجل السلام“.

وعلــــى عكس بقية النســــخ الســــابقة، 
بــــدت رهانات هــــذه الدورة مركّزة بشــــكل 
رئيســــي بالإضافة إلى رجــــال الدين على 
أدوار المرأة في صناعة الســــلام وإحلاله 
بمختلــــف مناطــــق العالــــم التــــي تعــــرف 

توترات وصراعات.
وقد افتتــــح المؤتمر الرئيس الألماني 
فرانــــك- فالتر شــــتاينماير وذلك بحضور 
900 فــــرد من حوالــــي مئة دولة، بحســــب 
ما أوردتــــه بيانات منظمة ”أديان من أجل 
ودعــــا الرئيس  الحكومية.  غير  الســــلام“ 
الألماني لــــدى افتتاحه الدورة العاشــــرة 
للمؤتمــــر العالمــــي إلى مشــــاركة الزعماء 

الدينيين فــــي التغلب علــــى النزاعات في 
أنحاء العالم.

بوصفها  ”الأديان،  شـــتاينماير  وقال 
داعمـــا قـــوي التأثيـــر ومرنا بالنســـبة 
للســـلام، يمكنهـــا تقديـــم خدمـــة لا غنى 
عنها ولا يمكن الاســـتغناء عنها بالنسبة 
للبشـــر“. مضيفا أنه يمكن أيضا إســـاءة 
استغلال الإيمان والأديان ”كدوافع بشكل 
أساســـي للنوايا غيـــر الدينية والأهداف 

السياسية“.
العاشـــرة  الـــدورة  برنامـــج  ووفـــق 
للمؤتمـــر العالمـــي للأديـــان، فإنـــه مـــن 
المنتظـــر أن يتـــم تركيز تمثال خشـــبي 
وهو عبارة على ”خاتم الســـلام“ ارتفاعه 
قرابة سبعة أمتار بمقره الدائم في حديقة 
عامـــة بمدينة لينداو الواقعة على بحيرة 
كونستانس (بحيرة بودن). وهذا الخاتم 
مصنوع من أخشـــاب أصلهـــا من مناطق 

مختلفة في العالم.
ويلتقـــي خـــلال الأيـــام المقبلـــة في 
المؤتمـــر ممثلون رفيعو المســـتوى من 
الأوســـاط الدينية والحكومية، لمناقشـــة 
حلـــول في مناطق نزاع متفرقة، من بينها 
ميانمار وجنوب السودان وشبه الجزيرة 

الكورية.
وتأسّســـت منظمـــة ”أديـــان من أجل 
الســـلام“، في عام 1961 وهي منظمة غير 
حكوميـــة تتخـــذ من نيويـــورك مقرا لها. 
والآن يأتـــي لأوّل مـــرة إلـــى ألمانيا هذا 
التجمّـــع العالمي، الذي يُقام كلّ خمســـة 

إلى ستة أعوام تقريبا.
وســـيتركز النقاش خلال مؤتمر هذا 
العام على دور المرأة في عمليات السلام، 
حيث التقت وفود الاثنين بالفعل للإعداد 

لمحادثات المؤتمر.
ومن أهم القيادات النســـوية الفاعلة 
في حقـــل حقـــوق الإنســـان والدفاع عن 
قيم الســـلام التي ستشـــارك في فعاليات 
المؤتمـــر إيـــلا غانـــدي، حفيـــدة الزعيم 
الهندي المهاتمـــا غاندي، وبالتحديد في 
نـــدوة ســـتخصص للخوض في مســـألة 

العنف ضد المرأة.
وتأتي هذه الرؤيـــة الجديدة لمؤتمر 
”أديان مـــن أجل الســـلام“ لتقـــوض تلك 

التصـــورات المتجـــذّرة التـــي تصور أن 
الأديـــان تنظر بعين التمييـــز بين المرأة 
والرجـــل في مجالات عـــدة وخاصة منها 
السياســـية أو بعض المناصـــب الدولية 
الحساســـة وخاصـــة منهـــا مـــا يتعلـــق 
بحقـــوق الإنســـان ومفاوضـــات إحـــلال 

السلام في مناطق النزاع.
وتـــزداد أهمية البحـــث في موضوع 
مكانة المرأة من خـــلال ما فرضه الواقع 
مـــن حرمان لها من تقلّـــد مناصب ريادية 
تجعلهـــا فاعلـــة ومســـاهمة فـــي إحداث 

تغيرات كبرى في العالم.
ورغم عدة مســــاع دولية وأممية هامة، 
منهــــا الخطط الأممية التي أعلنت بشــــكل 
رسمي وجدي في أعمال مجلس الأمن عام 
2000،عن وجوب إشــــراك المرأة في أدوار 
صناعة الســــلام في العالم، فــــإن المرأة لا 
تزال في عــــدة مجتمعــــات مختلفة العرق 
والديــــن بعيدة عن الوصــــول إلى مناصب 
هامة، رغم ما حققته العشرات من النساء 
في مجتمعات مغايرة من نجاحات مكّنتهن 

من الوصول إلى مناصب قيادية مهمّة.
الخطـــط الأمميـــة الدافعة  وتركـــزت 
لتشريك المرأة في صناعة الأمن والسلام 
علـــى الخصائـــص والأدوار والمعاييـــر 

التي تشـــكلت تاريخيا وثقافيا وأسندت 
إلى الرجال والنساء في المجتمع حسب 

نوع الجنس.
وتشير وثيقة مجلس الأم لعام 2000، 
في هذا الصدد إلى أنه في حالات النزاع، 
يتأثر الرجال والنســـاء بأشكال مختلفة، 
لذلـــك يجـــب اتبـــاع نهـــج متمايـــز إزاء 
الطريقـــة التي يجري بها صنع الســـلام، 
بما يلبي الاحتياجـــات المختلفة للرجال 

والنساء في مجالي الأمن وبناء السلام.
ولطالمـــا اعتبـــر الرجـــال الجهـــات 
الفاعلـــة المعنية الوحيدة فـــي النزاعات 
المســـلحة وحلِّها. غير أن النساء يتأثرن 
أيضا بشـــدة بالنزاعات ويشـــاركن فيها، 
ســـواء كن قريبات أو مقدّمات للرعاية أو 
سياسيات أو ناشطات سلام أو مقاتلات.

ويكتسي إشـــراك المرأة في عمليات 
الســـلام منظورا أوسع نطاقا من وجهات 
النظر ويزيد الشـــمولية والتنوع. ويعزز 
ذلك قدرة صناع الســـلام علـــى التعاطي 
مـــع طائفة أوســـع من الجهـــات صاحبة 
شـــواغلها، وقـــد  ومعالجـــة  المصلحـــة 
ثبت أن ذلـــك يفضي إلى تعزيز الســـلام 
المســـتدام. ولهذه الأســـباب، تلتزم الأمم 
المتحدة بشدة بإدراج النساء في أعمالها 

المتعلقـــة بالســـلام والأمـــن، اســـتجابة 
لمســـؤولياتها المنبثقة من جدول أعمال 

حقوق الإنسان.
ووفق العديد من الدراسات الصادرة 
عـــن المنظمـــات والهيـــاكل الأممية، فإن 
مشاركة المرأة ووجودها من بين الأفراد 
الســـاعين لحفظ الســـلام يمكن من الحد 
من النزاع والمواجهة، وخاصة تحســـين 
فرص الوصـــول إلى النســـاء المحليات 
المضطهـــدات ومســـاندتهن، و تمكينهن 
في المجتمع، علاوة على توفير إحساس 
أوفر بالأمن لدى الســـكان المحليين، بمن 
فيهم النســـاء والأطفال، وتوســـيع نطاق 
المهارات والأساليب المتاحة داخل بعثة 
حفظ الســـلام، كما تمتاز المرأة بمهارات 
أفضل فـــي ضبط النفس، وهي أكثر قدرة 

على نزع فتيل النزاع والصراع.
ولا تعد مســـاهمة النســـاء في إحلال 
عالميـــة  مكانـــة  تبوؤهـــن  أو  الســـلام 
مكنتهـــن من حصد جوائز دولية بالجملة 
لمجهوداتهـــن فـــي بناء الســـلام بالعالم 
وليدة اليوم، حيث تمكنت العشـــرات من 
النســـاء من حيازة جائزة نوبل للســـلام 
لما قدمنه في مسيراتهن من أعمال تدعو 

للتسامح والأمن والسلام.

ومـــن بينهن نذكر بيتـــى ويليامز من 
أيرلندا الشمالية تحصلت سنة 1976 على 
جائزة نوبل للسلام على جهودها للسلام 
والتقريـــب بيـــن المذهبيـــن الكاثوليكي 
والبروتســـتانتي في أيرلندا الشـــمالية. 
وكذلـــك ميريد كوريغان وهـــي أيضا من 
أيرلندا الشمالية وحصلت في نفس العام 

على جائزة نوبل للسلام.
وكذلك توجد الأم تريـــزا وهي راهبة 
ألبانيـــة- هندية، حازت على جائزة نوبل 
للســـلام عـــام 1979 لاهتمامهـــا بالأطفال 
المهمشـــين، هذا دون أن ننســـى جودي 
الأميركية،  السياسية  الناشـــطة  ويليامز 
التـــي تعـــرف فـــي العالـــم بأدوارها في 
تأسيســـها للحملة الدوليـــة لمنع الألغام 
الأرضية، ما جعلها تظفر بنوبل للســـلام 
في عام 1997 وغيرهن كثيرات كالمحامية 
الإيرانية شـــيرين عبـــادي الحاصلة على 

نفس الجائزة في عام 2003.
أما آخر النسوة الحائزات على نوبل 
للسلام فهي نادية مراد باسي طه الناشطة 
الإيزيديــــة العراقية التي تم اختيارها في 
العام 2016 ســــفيرة الأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة ومن ثم حصلت على جائزة نوبل 

للسلام في 5 أكتوبر 2018.

المؤتمر العالمي {أديان 

من أجل السلام} يركز على 

مناقشة أدوار المرأة في 

صناعة السلام في مختلف 

مناطق التوتر
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بالنظــــــر إلى ما فرضته التطورات والتغيرات في عدة دول ومناطق تشــــــهد 
حروبا ونزاعات لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، يناقش المؤتمر العالمي 
”أديان من أجل الســــــلام“ مختلف أدوار الهيئات والمنظمات والأفراد المعنيين 
بإحلال السلام. ومن بين الأطراف التي تراهن عليها النسخة العاشرة من 
هــــــذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه ألمانيا هذا العام هو العنصر النســــــوي 
بما له من مساهمات وأدوار فعّالة بإمكانها تخطي كل العقبات وفرض لغة 
السلام في عالم مملوء بصراعات مختلفة الأبعاد والأسباب، وليغير أيضا 
هذا المؤتمر من تلك النظرة المحسوبة على الأديان بوصفها تميّز الرجل عن 

المرأة في مثل هذه المجالات التي تتطلب مجهودات كبيرة.

المرأة رهان مؤتمر الأديان للمشاركة في صناعة السلام
ملتقى لينداو الألمانية يغير الانطباع المتهم للأديان بتمييز الرجل 

للمرأة تاريخ في إحلال السلام

 برليــن - في إطـــار مكافحـــة التمييز 
العنصـــري فـــي أوروبـــا وتحديـــدا في 
ألمانيا، أطلق كل من السياسي الألماني 
مـــن جـــذور فلســـطينية رائـــد صالـــح 
والحاخام اليهودي يهودا تايتشال دعوة 
مشتركة للتنديد بالنظرة العنصرية ضد 
المحجّبات المسلمات وضد من يرتدون 

قبعة اليهود.
ويفســـر الرجلان دعوتهما على أنها 
تأتـــي فـــي إطـــار محاولة للخـــروج من 
القوالب التقليدية التي تقتصر فحســـب 
علـــى بيانـــات تضامنية تنـــدد بالأفعال 
والممارســـات العنصرية المشـــينة ضد 

الأعراق والأديان في ألمانيا.
وفـــي نص الدعـــوة يقـــول الحاخام 
يهـــودا تايشـــتال ”تعرضت فـــي الآونة 
الأخيـــرة أنا وابني في الشـــارع للبصق 
وشـــتائم باللغة العربية، لأنّنا يهوديان. 
وقبل عـــام واحـــد على وجـــه التحديد، 
أقدمـــت مجموعة مـــن النازييـــن الجدد 
الغوغائيين على الصـــراخ بغضب أمام 
بمدينـــة كيمنتس في  مطعـــم ”شـــالوم“ 
شـــرق ألمانيا، وقذف المطعم بالحجارة 

والهتاف بشعارات الكراهية“.
كمـــا جاء فـــي الدعوة؛ أنـــه في عام 
2017 جدّت حادثة مماثلة، حيث قام رجل 
مســـنّ بســـبّ صاحب مطعم يهودي في 
حيّ شـــونبيرغ في برلين، وقال له ”ماذا 
تريدون هنـــا بعد عام 1945؟“. ثم خاطبه 
بقـــول لا يمكن احتماله ”عودوا كلكم إلى 

غرف الغاز الغبية الخاصة بكم“.
وفي حيّ برينتســـلاور بيرغ ببرلين، 
تعـــرّض قبـــل فترة غير طويلة شـــخص 
يهـــودي للضـــرب بحـــزام من قبـــل أحد 
اللاجئين السوريين، لأنّه كان يضع على 

أي القبعـــة اليهودية،  رأســـه الـ“كيباه“ 
وفق محتوى الدعوة.

وتابعت الدعـــوة؛ كل هذه الحوادث 
كانت مرعبة وقد أثارت احتجاجا شعبيا 
عارما. وأســـفر ذلك عـــن تغطية إعلامية 
واســـعة وخـــروج مســـيرات بالشـــموع 
والوقوف دقائـــق صمت وإلقاء خطابات 
تضامن وتنديـــد. ومن ثم ســـاد الهدوء 
لفترة طويلة، إلى أن وقع الحادث التالي.

وأكدت: يجب علينا أن نتوخّى الحذر 
من عدم وقوعنا فـــي حالة قلق روتيني، 
وقـــد تفاعـــل الرئيس الألمانـــي الحالي 
فرانك- فالتر شـــتاينماير آنذاك بشـــأن 
هذه الحـــوادث المتكررة قائـــلا إن ”أي 
شكل من أشـــكال التطرف يعتبر بمثابة 
هو  السُـــمّ لمجتمعنا الحـــرّ والمنفتح“ 
تصريح صحيح وسليم، غير أنّ الكلمات 

وحدها لا تكفي.

يؤكـــد صاحبا الدعوة علـــى أنه تقع 
في الوقـــت الحالي في ألمانيا وبشـــكل 
يومـــي هجمات على أشـــخاص بســـبب 
النظر إليهم على أنّهم مختلفون، من قبل 
للســـامية وعنصريين  أشخاص معادين 

وكارهين للأجانب والمثليين والإسلام.
ويوضحان أنه مثل اليهود، يتعرض 
المســـلمون أيضـــا كثيرا وفـــي كلّ مكان 
للشتم والتهميش والإهانة. حيث ينتزع 

الحجاب من فوق جســـد مرتديته. وذلك 
بســـبب الأحكام المسبقة والمتجذّرة في 
الأذهـــان بعمـــق. ويدعوان إلـــى وجوب 

إنهاء هذه التصرفات.
ويرى مؤتمـــر الحاخامات الأوروبي 
ألمانيـــا“  فـــي  الدينـــي  ”التعايـــش  أنّ 
والحرّية الدينية عرضـــة للتهديد، حيث 
تعـــرّض الحاخام يهودا تايشـــتال وهو 
برفقة أحـــد أبنائه في برلين خلال نهاية 
شهر يوليو 2019 للشتم والبصق من قبل 
رجليـــن يتحدثان اللغـــة العربية، فقوبل 
هـــذا الهجـــوم بحالـــة فزع علـــى صعيد 
ألمانيـــا، ولا تزال التحقيقات مســـتمرة 

لدى شرطة حماية الدولة.
وتخلص الدعوة فـــي النهاية إلى أن 
ألمانيـــا بحاجة إلى اســـتراتيجية تحدد 
كيفيـــة التعامل مع تزايـــد رفض الآخر/ 
الغريب. وإلى أنها بحاجة إلى انتفاضة 
يومية لمكافحة مـــا يتعرض إليه اليهود 
والمســـلمون واللاجئون مـــن ردود فعل 

عنصرية.
وتؤكد على أن المحرضين يشـــعرون 
بالقـــوة فقط عندما يكـــون لديهم انطباع 
بأنّ أحدا ما يتبعهم. لكن عندما يواجهون 
رياحا معاكسة، يصمتون عندئذ بسرعة؛ 
لأنه من الســـهل دائمـــا انطلاق مجموعة 

لمهاجمة أفراد أقل عددا.
وتخلـــص دعـــوة الرجليـــن إلـــى أن 
حادثـــة البصق والشـــتائم التي تعرض 
لها الأب اليهودي مع طفله في برلين قبل 
بضعة أيّام تعتبر هجوما على المجتمع 
الألماني المنفتـــح؛ وقد كان هذا الهجوم 
فـــي تصورهمـــا مماثلا للهجـــوم الواقع 
علـــى الزوجين المثلييـــن أو على الإمام 
المسلم، أو على الشخص المصاب بشلل 

نصفي والجالس على كرسي متحرّك، أو 
الهجوم الواقع في البنك على الشاب ذي 
الشعر الملوّن، أو ذلك الذي حدث للاعبة 
كرة القدم ذات البشـــرة السوداء، أو على 
تلك الأســـرة الغجرية المشـــرّدة أو على 
الصبـــي اللاجئ الصغير الذي ليس لديه 

أبوان ويعيش لدى أسرة تحضنه.

ويتشـــبث نص الدعوة بأن ما يوحد 
الألمـــان جميعـــا هـــو الدســـتور والقيم 
والأخلاق وأن التلويح بالإصبع فقط لن 
يساعد على إنهاء الأزمة، ولا حتى إنزال 
عقوبـــات قاســـية بالمحرّضيـــن مثيري 
الاشمئزاز، لأن ألمانيا بحاجة إلى إعادة 
التفكير في تعايش أكبر بين مواطنيها.

وتطالـــب الدعوة بالبدء فـــي اتخاذ 
إجراءات استباقية في أقرب وقت، وتبين 
بالقـــول ”فمن كان لا يريد الإســـلامويين 
والمعاديـــن للســـامية والنازيين الجدد 
والمتطرفيـــن، فيجب عليـــه أن يبدأ من 
أصغـــر الصغائـــر، أن يتعـــرف على قيم 
الدســـتور وميـــزات المجتمـــع متعـــدّد 
الأشـــكال والألوان والمنفتـــح العالمي. 
يجـــب الاهتمـــام بالتعليـــم المتســـامح 
والديمقراطي منذ رياض الأطفال وحتى 

مدارس تعليم الكبار الشعبية“.

الحجاب والكيباه يجمعان مسلما ويهوديا 

ضحايا الاضطهاد والتمييز العنصري

سياسي ألماني من جذور 

فلسطينية وحاخام يهودي 

يصدران دعوة مشتركة 

للتنديد بالنظرة العنصرية 

ضد الحجاب وقبعة اليهود
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